
يطانيـا بعـد عـامين مـن السـجال: خـروج بر
من الاتحاد الأوروبي بات وشيكًا

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يبًــا مــن موجــات المــد والجــذر بشــأن انفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبي إســتجابة بعــد عــامين تقر
للاســـتفتاء المجُـــرى في  والـــذي انتصر فيـــه البريطـــانيون لخيـــار الانفصـــال، يبـــدو أن الإجـــراءات

التنفيذية الرسمية للخروج من العباءة الأوروبية باتت وشيكة.

مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون انسحاب بريطانيا ميشيل بارنييه، قال أمس الأربعاء، إن الاتفاق
مع لندن ربما يكون ”قريب المنال“ الأسبوع المقبل، داعيًا إلى تحقيق تقدم حاسم في المحادثات قبل

كتوبر/تشرين الجاري في بروكسيل. قمة الاتحاد والمقررة في  أ

وجدير بالذكر أن هذا الأسبوع ستجرى جولة أخرى من المفاوضات في محاولة للتغلب على الخلافات
كــبر العقبــات الــتي تــواجه المســار التفــاوضي والمتعلقــة بكيفيــة إبقــاء حــدود المملكــة بشــأن واحــدة مــن أ

ية أيرلندا مفتوحة بعد الانسحاب من التكتل. المتحدة مع جمهور

الاتفاق على غالبية البنود

كد بارنييه على أنه تم الاتفاق بالفعل الاتفاق على ما يقرب من  % من بنود اتفاق الانسحاب أ
ــا أن مراقبــة ــام الماضيــة، مضيفً الأمــر الــذي عــزز أداء الجنيــه الاسترليــني في الأســواق الماليــة خلال الأي
الصــفقة والاتفــاق علــى قواعــد بشــأن منتجــات مثــل جبن الكــامومبير واللحــم المقــدد وهــي منتجــات

محمية من التقليد داخل الاتحاد الأوروبي تحتاج لمزيد من العمل.
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جونسون قال إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة “دولة تابعة” ووصفها
بأنها “حزام ناري”

مفـاوض الاتحـاد الأوروبي شـدد كذلـك علـى ضرورة أن تقبـل بريطانيـا عمليـات تفتيـش محتملـة علـى
البضائع التي تنتقل عبر برها الرئيسي وإقليم أيرلندا الشمالية قائلا إن الانسحاب سيؤدي لضرورة
فرض جمارك وضريبة قيمة مضافة وعمليات تفتيش لضمان الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي. يذكر
أن الطرفين يسعيان لتفادي عودة نقاط التفتيش عند الحدود الأيرلندية لأن هذا سيعرقل التجارة

ويهدد بإعادة تأجيج العنف في إقليم أيرلندا الشمالية بعد عقدين من اتفاق سلام.

تحديات داخلية

كـثر مـن تبنـت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تيريـزا مـاي منـذ الوهلـة الأولى موقـف الانسـحاب، معلنـة في أ
موقف أن هذا القرار بالنسبة لها قرار نهائي، وأنه يصب في صالح البريطانيين، ففي مقابلة لها مع
كن مؤمنة به. وما أؤمن به أيضا أننا محطة (آي.تي.في) قبل فترة قال ”ما كنت سأصرح بذلك لو لم أ
إذا دخلنا المفاوضات بيد قوية يمكننا التوصل لاتفاق جيد لبريطانيا“. لكنها في الوقت ذاته قوبلت
بعاصفة من الانتقادات الداخلية التي طالبت بإعادة النظر في خطوة الاستفتاء لما تنطوي عليه من

تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني ومستقبل البريطانيين بصفة عامة.

ير خارجيتها بوريس جونسون انتقد الهجوم على ماي لم يكن من صفوف المعارضة فحسب، بل إن وز
خطة رئيسة حكومة بلاده بشأن علاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل

أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل أسبوع.

جونسون قال إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة “دولة تابعة” ووصفها بأنها “حزام ناري”،
وإن علقـت هـي عليـه بقولهـا إن خطتهـا تضمـن تنفيـذ خـروج بلادهـا مـن الاتحـاد بشكـل يحفـظ لهـا

استقلاليتها وسيادتها الكاملة فضلا عما يترتب عليه من آثار إيجابية.

بحسب البيان الصادر عن الحكومة البريطانية فإن الخطة المقدمة للإسراع في
إجراءات الخروج من الاتحاد تتضمن عددًا من النقاط منها أن المملكة المتحدة
ستقبل  “التنسيق والتوافق” المستمر مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة

السلع

كان وزراء حكومة ماي قد وقعوا على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للسلع الصناعية والزراعية مع
ــة مشتركــة”، ورغــم اعــتراض ــدوا مــا يمكــن أن يتطــور ليصــبح “منطقــة جمركي دول الاتحــاد، كمــا أي
جونســون علــى الخطــة قــائلا إنهــا قــد “تقــوض التجــارة الحــرة بشكــل كــبير” ، وفقًــا لمراســل بي بي سي

السياسي نيك آردلي.
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تفاصيل خطة الخروج

وبحسب البيان الصادر عن الحكومة البريطانية فإن الخطة المقدمة للإسراع في إجراءات الخروج من
الاتحاد تتضمن عددًا من النقاط منها أن المملكة المتحدة ستقبل  “التنسيق والتوافق” المستمر مع
يـة لضمـان تجـارة بلا قيـود أو قواعـد الاتحـاد الأوروبي بشـأن تجـارة السـلع، وتغطـي فقـط تلـك الضرور

خلافات.

كما أن البرلمان سيكون له القول الفصل حول كيفية دمج هذه القواعد في قانون المملكة المتحدة، مع
الاحتفاظ بالحق في رفض فعل ذلك، إضافة إلى أنه ستكون هناك ترتيبات مختلفة للتجارة في قطاع

كبر و “ترتيبات تداول متينة”. الخدمات، بما في ذلك المنتجات المالية، مع “مرونة تنظيمية” أ

كما تضمنت الخطة إنهاء حرية التنقل بشكلها الحالي، لكن “إطار التنقل” سيضمن استمرار سفر
مـواطني المملكـة المتحـدة والاتحـاد الأوروبي إلى أراضي الطـرف الآخـر والتقـدم للدراسـة والعمـل، كذلـك

وضع ترتيب جمركي جديد، بهدف التوصل إلى “منطقة جمركية مشتركة”.

 الوثيقة السريةّ التي أعدّها مركز التنسيق التابع للشرطة الوطنية وهو جهاز
مهمته تنسيق موارد الشرطة وإمكانيّاتها تحذر من احتمال ارتفاع معدّل

الجريمة في البلاد ولا سيّما عمليات السلب والسطو المسلح

وبحســب الخطــة ســتكون بريطانيــا قــادرة علــى التحكــم في الرســوم الجمركيــة الخاصــة بهــا وتطــوير
ــة مســتقلة، كمــا ســتنتهي الســلطة القضائيــة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة علــى النظــام ي ســياسة تجار
القضائي البريطاني، ولكن المملكة المتحدة ستأخذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار في المجالات التي تتعلق

بالقواعد العامة.

خشية الإضطرابات

في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي أظهرت وثيقة سرية نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أن الشرطة
الإنجليزية تخشى حصول «اضطرابات» مدنيّة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون

اتفاق بين لندن وبروكسل ينظّم هذه المغادرة.

كما أظهرت الوثيقة الخوف من ان تؤدي عملية الخروج إلى شحّ في الموادّ الغذائيّة والبضائع، بما في
ذلك بعض أنواع الأدوية، ما ينجم عنه «فوضى مدنية تسفر عن اضطرابات واسعة النطاق» قد
تستمر لفترة «ثلاثة أشهر» يمكن أن تبدأ قبل الموعد المحدّد للبريكست وهو الساعة , ت غ

. آذار/مارس  ليل

 الوثيقـة السريـّة الـتي أعـدّها مركـز التنسـيق التـابع للشرطـة الوطنيـة وهـو جهـاز مهمتـه تنسـيق مـوارد
الشرطــة وإمكانيّاتهــا  تحــذر مــن احتمــال ارتفــاع معــدّل الجريمــة في البلاد ولا ســيّما عمليــات الســلب

https://www.thetimes.co.uk/


والسطو المسلح، ما قد يعزز من فرضية «احتمال الاستعانة بالجيش وارد للغاية».

ضربة للقطاع المالي

ومع تقدم مستويات التفاوض بشأن الإنتهاء من إجراءات الخروج والحديث عن أيام قليلة تفصل
التوصــل إلى اتفــاق شبــه نهــائي بين لنــدن والاتحــاد تتصاعــد التحــذيرات الداخليــة مــن مغبــة هــذه

الخطوة.

بينما يتصاعد السجال بين الرافضين والمعارضين لإجراءات المغادرة يترقب
البريطانيون الأيام القليلة المقبلة آملين في التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين،
يضمن الخروج الآمن دون تبعات قاسية قد يتذوق ملايين البريطانيين آلمها

خلال السنوات القادمة.

رئيســة مجلــس الإدارة المســؤولة عــن الســياسة في شركــة “ســيتي أوف لنــدن”، كــاثرين مــاكغينيس،
قالت، اليوم الخميس، إن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية تعتبر “ضربة حقيقية”

لهذا للقطاع المالي في لندن؛ لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

وأضــافت مــاكغينيس في بيــان، أن “خطــة بريكســت ســوف تــوجه ضربــة حقيقيــة لقطــاع الخــدمات
ية الأقل قربًا مع أوروبا، المالية، والخدمات الحرفية المتعلقة به”، موضحة أنه  “مع العلاقات التجار
ــه، ســيكون أقــل قــدرة علــى اســتحداث فــإن قطــاع الخــدمات الماليــة، والخــدمات المهنيــة المتعلقــة ب

الوظائف، وتحقيق العائدات الضريبية، ودعم النمو في الاقتصاد الأوسع”.

البيان لفت إلى أن . ترليون جنيه إسترليني (. مليار دولار، . مليار يورو) من الأصول تتم
إدارتهــا في بريطانيــا لحســاب عملاء أوروبيين، وتجــري في المنطقــة الماليــة في لنــدن المعروفــة بـــ “ســيتي”
معظـم تعـاملات الاتحـاد الأوروبي للبنـوك وشركـات التـأمين، وفي حـال إقـرار الخطـة المتفـق عليهـا فـإن
الشركات العاملة في القطاع المالي البريطاني، ستخسر حقوق العمل بحرية في دول الاتحاد الأوروبي فور

الخروج مباشرة.

وبينما يتصاعد السجال بين الرافضين والمعارضين لإجراءات المغادرة يترقب البريطانيون الأيام القليلة
المقبلــة آملين في التوصــل إلى اتفــاق مــرضي للطــرفين، يضمــن الخــروج الآمــن دون تبعــات قاســية قــد

يتذوق ملايين البريطانيين آلمها خلال السنوات القادمة.
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